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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : 
أما بعد : 

تحدثنا في الدرس الماضي عن الأموال التي تجب فيها الزكاة وقلنا إن الأموال الزكاوية خمسة [ الذهب – الفضة – عروض التجارة – الخارج من الأرض – بهيمة الأنعام ] هذه الأموال الزكاوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا مضت عليها سنة ، لكن هناك بعض الأشياء لا يشترط أن تمر عليها السنة بل متى وجدت فإنه يجب إخراج الزكاة منها .

هذه الأشياء (  المُعشرات )  

المعشرات : يطلقها الفقهاء ويريدون منها الخارج من الأرض ، فأصحاب المزارع متى ما أنتجت مزارعهم حبوبا أو ثمارا فإنه من حين النتاج تجب فيها الزكاة ، ولا ينتظر بهذه الثمار وبهذه الحبوب سنة وإنما تزكى في الحال قال الله عز وجل  { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } الأنعام141 .

أيضا مما لا يشترط أن تمر عليه السنة (  نتاج السائمة ) والسائمة كما سيأتي بيانها إن شاء الله هي " البهائم التي ترعى في الصحراء من العشب النابت بفعل الله عز وجل ترعى السنة أو أكثر السنة " هذه تعتبر سائمة وتعتبر من بهيمة الأنعام ولها أنصبة محددة معينة ، هذه إذا اتخذها صاحبها للدر والنسل ولم يتخذها للتجارة وإنما للنماء لكي تتزايد ويأكل منها ويشرب من حليبها وليس غرضه التجارة فهذه تعتبر سائمة من بهيمة الأنعام ولها أنصبة محددة ، فهذه إذا نتجت الإناث منها فإن هذا النتاج لا يشترط أن تمر عليه السنة بل يجب أن يؤدى هذا النتاج مع أصلها مع أمهاتها .

مثلا الغنم أول ما يبتدأ النصاب من أربعين  [ في الأربعين شاة ] إلى مائة وإحدى وعشرين فـ[ مائة وإحدى وعشرون فيها شاتان ]

 تصور لو أن هذه الأربعين جلست أحد عشر شهرا وفي الشهر الحادي عشر إذا بكل واحدة تنتج مثلا (  اثنتين )  كم المجموع ؟ مائة وعشرون ، وواحدة تنتج (  ثلاث )  كم المجموع ؟ مائة وإحدى وعشرون ، هل نقول فيها شاة واحدة أم شاتان ؟ نقول : شاتان ، لماذا ؟ لأنها تتبع أصلها فنتاج السائمة تتبع أصلها وأمهاتها .

كذلك مما لا يشترط أن تمر عليه السنة  (  ربح التجارة )  تصور إنسان عنده محل من المحلات ، هذا يجب عليه في نهاية السنة أن يقوَِّم البضاعة التي عنده يقوِّمها في وقتها الحالي ويخرج ربع عشر قيمتها ، يعني اثنين ونصف في المائة ، فيخرج ربع عشر قيمتها ، في هذه المدة ربحت التجارة أرباحا وهذه الأرباح لم تمر عليها سنة ، فهنا نقول : إذا قوَّمت هذه البضاعة التي عندك فبلغت مثلا عشرين ألفا ، وكان الربح لم تتحصل عليه إلا في الشهر العاشر ولم يمر عليه إلا شهران وكان هذه الربح مثلا مقداره عشرة آلاف نقول هذه العشرة أضفها إلى العشرين يكون المجموع ثلاثين فتخرج زكاة ثلاثين ألفا .

كذلك من الأشياء التي لا يشترط أن تمر عليها السنة (  الركاز ) 

الركاز : هو ما وُجد من دفْن الجاهلية ، مثلا معادن ثمينة عليها علامات الكفار من أسماء وما شابه ذلك أو صور من صورهم ، فهذا يسمى الركاز يجب أن يُخرج الخُمس منه فورا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  ( وفي الركاز الخمس ) فمتى ما وجد من حينه ومن وقته فيخرج خمسه ، إذاً من بين ما يشترط ألا تمر عليه السنة كما سبق [ ربح التجارة ] لكن الأموال الأخرى لكل منها حوله وسنته ، تصور إنسان ملك مثلا في شهر محرم عشرة آلاف ريال وفي شهر شعبان ملك عشرة آلاف ريال بإرث أو هبة أو نحو ذلك العشرة الآلاف الأولى متى تُخرج ؟ في محرم من السنة القادمة ، لماذا لم نضف إليها العشرة فنقول نخرج زكاة عشرين ألفا ؟ نقول : لا ، هذه العشرة ليست ربحا للتجارة حتى تتبع أصلها ، فنقول هذه العشرة التي امتلكتها في محرم تزكيها في محرم ، وهذه العشرة التي ملكتها في شعبان تزكيها في شعبان من السنة القادمة ، وإن أحب الإنسان أن يجمع هذه العشرين ويزكيها فقد تعجَّل زكاة ماله ، وهذا جائز ويجوز يعجيل زكاة سنة أو سنتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، نأتي إلى مسألة وهي مسألة 

[ الدين ] بعض الناس يقول لي ديون على الآخرين فكيف أزكيها ؟

بعض الناس له أموال لكنها في أيدي الآخرين لكنها ليست في يده ، هل تجب فيها الزكاة ؟

نقول : إن كانت هذه الديون عند أناس مليئين يعني أغنياء ويشترط مع الغنى ألا يكونوا مماطلين ، يعني يكونوا باذلين ، فهنا تزكيها كل سنة ، تصور لو أن لك عشرة آلاف ريال عند فلان من الناس متى ما طلبتها منه أعطاك إياها لا يتأخر ، فهنا هذه العشرة يجب أن تزكيها كل سنة لأنها في حكم مالك ، فهي في حكم الموجود فمتى ما طلبتها وجدتها ، وأنت حينها بالخيار إن شئت أن تزكيها مع مالك وإن شئت إذا قبضتها تزكيها لما مضى من السنوات .

تصور مثلا أنك تملك عشرة آلاف ريال ، وهذه العشرة موجودة في أيدي هؤلاء الأغنياء الباذلين غير المماطلين وهي عندهم ثلاث سنوات تجب عليك زكاة ثلاث سنين ، أنت مخير إذا قبضتها تُخرج زكاة ثلاث سنين أو كل سنة تزكي هذه العشرة وتبرأ ذمتك وأنت مخيّر في ذلك .

وأما إذا كان مالك في أيدي أناس أغنياء لكنهم مماطلون لا يؤدون تأتيه ويقول : تأتيني غدا أو بعد شهر ، وعنده أموال لكن لم تستطع أن تتحصل على مالك من هذا المماطل ، أو مثلا كان مالك بيد فقير معسر ما عنده شيء ، فهنا لا تجب فيه الزكاة وإنما تجب سنة القبض ، تصور لو لك عشرون ألف ريال عند شخص وهو فقير معسر وهذه العشرون ظلت عنده عشر سنوات أو عشرين سنة إذا قبضتها لا تزكيها إلا سنة القبض فقط لأنها في حكم المفقود ، تصور لو أن لك عشرة آلاف ريال وافتقدتها لا تدري أين ذهبت بحثت وبحثت وبحثت فلم تجد فتركتها ثم بعد سنين عشر سنوات أو خمس سنين أو أقل أو أكثر وجدتها تزكي سنة واحدة .

فإذاً لو ضاع لك مال وظل سنوات تزكيه سنة الحصول عليه .

إذاً الدين إذا كان في ذمم أناس أغنياء باذلين غير مماطلين تزكيه كل سنة وأنت مخير إما أن تزكيه كل سنة مع مالك أو إذا قبضته تزكيه لما مضى من السنوات ، أما إذا كان الدين في ذمم أناس أغنياء مماطلين أو في أيدي أناس فقراء معسرين عديمي المال ما عندهم شيء ، هنا لو مرت عليه سنون كثيرة فهؤلاء إذا قبضت منهم مالك لا تجب الزكاة فيه إلا سنة واحدة .

هذا ما يعلق بالزكاة ، وننتقل إلى شيء من أحكام النساء .
تحدثنا في الدرس الماضي عن الفرق بين الحيض والنفاس ، وليعلم أن من بين المسائل التي ينبغي أن يتنبه إليها وإن كانت هذه المسائل التي تتعلق بالنساء أيضا الرجال يجب عليهم أن يتعلموا هذه المسائل حتى ينقلوا هذه الأحكام إلى أهليهم .

فمن المسائل : أن الحيض لا حد لأقله في السن ولا حد لأكثره ، يعني متى ما حاضت المرأة فقد بلغت ، تسع سنين ثماني سنين عشر سنين فيعتبر حيضا ، ولو تجاوز بها السن إلى خمسين أو ستين ، الله عز وجل يقول{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } لم يقل [ أذى ] وإنما قال { هُوَ أَذًى } بضمير [ هو ] وهو ضمير فصل يفيد التوكيد والاختصاص والحصر يعني الدم الذي هو أذى متى ما وجد فهو دم حيض ، ولا اعتبار بالسن ولم يذكر الله عز وجل في كتابه السن ، فإذاً متى ما وجد الدم المعروف لدى النساء ، ودم الحيض له صفات ذكرها العلماء أنه [ أسود – ثخين – كريه الرائحة – غير متجمد ] لا يتجمد إذا نزل ، فهذا هو دم الحيض أما ما عداه فليس بدم حيض وإنما هو دم فساد أو نقول دم استحاضة ، فإذاً لا حد للحيض في السن لا لأكثره ولا لأقله .

تأتينا مسألة مهمة جدا وهي الحامل ، الحامل يقول الإمام أحمد رحمه الله [ إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ] فإذا انقطع الدم عرفت المرأة بأنها حامل ، إذاً الحامل لا تحيض وما ينزل معها من الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد ، اللهم إلا إذا جاءها الدم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول : إذا جاءتها الدم في حال حملها كما يأتيها قبل الحمل في وقته وفي حاله و صفاته تعتبره حيضا وإلا لا يعتبر حيضا ، إذاً المرأة الحامل ما ينزل معها من الدماء ولو كانت كأوصاف دم الحيض لا يعتبر حيضا إلا إذا كان يأتيها في نفس اليوم قبل أن تحمل بنفس التاريخ بحاله ووصفه فهو يعتبر حيضا وإلا فالحامل لا تحيض .

ولا حد لأقله ولا لأكثره في الأيام ، بعض النساء قد تكون عادتها مستقرة سبعة عشر يوما مستقرة أو عشرين يوما مستقرة ، هذه تعتبره حيضا ، وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول "  سئلت عن امرأة تحيض شهرا كاملا وتطهر ثلاثة أشهر ، ثلاثة أشهر ما يأتيها الدم وشهر كامل يأتيها الدم " 

فإذاً متى ما كانت عادتها مستقرة ولو كانت أكثر الشهر تعتبر هذه عادتها ، أما لو كانت عادتها مثلا سبعة أيام في أحد الشهور وزادت نقول : ما زاد يعتبر حيضا ، إلا إذا كان أكثر الشهر ، الآن عادتها سبعة أيام فزادت إلى عشرة أيام ، نقول هذا حيض ، زادت إلى أربعة عشر يوما ، هذا حيض ، إلى خمسة عشرة يوما هذا حيض ، إذا استمر معها فزاد أكثر من خمسة عشر يوما كستة عشر يوما وهكذا ، هنا يكون دم استحاضة إذا استمر معك الدم وتواصل معك الدم في الشهر القادم ( اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا انتهت عادتك اغتسلي ، يعني يأتي الشهر القادم مثلا كانت تأتيك العادة في يوم عشرة واليوم السابع عشر تطهرين ، فنقول كذلك في الشهر القادم من يوم عشرة ، يعني أول الشهر يكون الدم معها ، نقول أنت طاهرة ، لكن من يوم عشرة إلى سبعة عشر هذا يعتبر حيضا وما زاد نقول في اليوم السابع عشر تغتسلين وتصلين ولو كان الدم معك وصيامك صحيح وصلاتك صحيحة لكن يجب أن تتوضئي عند دخول وقت كل صلاة ، يعني مثلا إذا أذن الظهر تتوضئين ، فإذا جاء وقت العصر لا تصلي بوضوء الظهر وإنما أيضا تتوضئين لصلاة العصر وتتحفظين حتى لا تتلوث الثياب بالنجاسة فإذاً نقول : إذا كانت عادة المرأة مستقرة مثلا عشرين يوما أهو حيض أم ليس بحيض ؟ حيض ، لو كانت عادتها مثلا سبعة أيام فزادت نقول حيض ، إلا إذا تجاوزت خمسة عشرة يوما فنقول استحاضة ،  في الشهر القادم ماذا نقول لها ؟ ترجعي إلى عادتك السابقة ، بعض النساء الآن يأكلن حبوب منع الحمل بحجة أن تصوم الشهر كله وبالتالي قد تؤثر عليها هذه الحبوب ومن ثم يتلبس عليها وتنزل معها الدماء في يومين تطهر ويوم ينزل معها الدم وهكذا فعادتها مضطربة ، فنقول إذا اضطربت العادة نقول لها : في الشهر القادم اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك ، لكن تصور أنها في هذا الشهر وهي مضطربة العادة عندها ، نقول : ما رأيته من دم الحيض فهو حيض ، إلا إذا جمعت هذه الأيام فبلغت أكثر من خمسة عشر يوما فنقول في الشهر القادم إذا استمر معك اضطراب العادة اجلسي عادتك .

هناك المبتدأة :  يعني بعض البنات أول مرة تحيض ويستمر معها الدم فنقول يعتبر حيضا إلا إذا كان أكثر الشهر ، فإذا كان أكثر الشهر فنقول الشهر القادم اعملي بالتمييز ، كيف التمييز ؟ نقول الدم الذي ينزل معك بصفات الدم التي ذكرناها [ أسود – ثخين – كريه – عدم التجمد ] هذا يعتبر حيضا والدم الذي ليست هذه صفاته تعتبرين مستحاضة في حكم الطاهرات .

إذا قالت : التمييز غير منضبط ، مثلا ساعتين يأتي أسود وأربع ساعات أحمر وهكذا ، فنقول : انظري إلى قريباتك الأكثر منهم كم يحضن ؟ وفي أي وقت يحضن ، مثلا أخواتها ، عماتها ، خالتها ، في الغالب منهن سبع ، بعضهن سبع ، بعضهن عشرة أيام ، لكن الغالب أنهن يحضن سبعة أيام ، نقول: اعملي بالأكثر من نسائك ثم إذا مضت هذه الأيام التي هي سبعة مثلا غالب حيض نسائك ، بعدها تغتسلين وتكونين في عداد الطاهرات ولو استمر معك الدم .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
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